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إرشادات نقل خدمات إدارة الري


الفصل 5

تحديد الخدمات الواجب نقلها
المراجعة السابقة لفجوات الأداء في إدارة الري يجب أن تمنح المخططين فكرة جيدة عن ماهية المشكلات الإدارية الرئيسية وفي أي مستوى من الإدارة المائية يمكن حدوثها، وتكمن الخطوة التالية فيما يلي:

· ما هي الخدمات الواجب نقلها؟ 
· ما هي الخدمات الواجب بقائها في يد السلطة العامة؟ 
· ما هي الخدمات الجديدة التي يجب توفيرها؟ 
ونجيب فيما يلي على هذه الأسئلة. 

على أي مستوى مائي يجب نقل الإدارة؟
فيما يلي الأسئلة الرئيسية لتحديد المستوى المائي الذي يجب عنده نقل الإدارة:

· ما هو المستوى المائي الذي تكون عنده مساحة الري كبيرة جداً والقضايا البيئية والفنية والسياسية معقدة بدرجة كبيرة، بحيث تصبح الحكومة فقط دون غيرها هي القادرة على إدارته؟
· ما هو أدنى مستوى تستطيع عنده الحكومة توفير خدمة ري مقبولة؟
· ما هي المستويات ذات الصلة الوثيقة فيما بينها والتي يكون من الضار فصلها عن بعضها في هيئات إدارية مختلفة؟
· إلى أي مستوى يمكن لمزود خدمة غير حكومي إدارة النظام وأن يكون مسئولاً في ذات الوقت أمام كل من مستخدمي المياه وسياسة الحكومة؟

يمكن إدارة المياه على مستوى حوض النهر والقناة الرئيسية والقنوات الفرعية بالإضافة إلى شبكة قنوات التوزيع لنظام الري، على طول القنوات الحقلية وفي نظام الصرف. شكل 2 يحدد وظائف خدمات الإدارة التي يتم تنفيذها عند مستويات مائية مختلفة، من حوض النهر إلى المصارف. ويجب أن يكون هناك تعريف واضح لخدمة المياه التي يجب تزويدها عند واجهة المستويات المائية المختلفة، ويمكن تعريف هذه الواجهة على أنها النقطة التي تقوم فيها المنظمة الواقعة ضمن المستوى المائي الأعلى بتزويد الخدمة إلى المستوى المائي التالي والذي بدوره يقوم بتقديم خدمة إلى مستويات مائية أخرى أدنى منه. جدول 3 يعرض أمثلة على الهياكل والوظائف التي يمكن تواجدها عند مثل هذه الواجهات. 
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Figure 5.1  Water Service Functions at Basin and Scheme Levels  
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الجدول 3

المهام الخدمية المرتبطة بالواجهات المائية المختلفة
	واجهة مائية
	أنواع الهياكل
	وظيفة خدمات المياه

	من حوض النهر إلى مشروع الري
	سد، مضخة، مأخذ الماء
	حيازة المياه

	من القناة إلى القنوات الفرعية

	سدود وقنوات مائية صناعية وبوابات وقناطر حجز
	نقل المياه

	من قناة إلى قناة حقلية

	صنابير ثابتة، بوابات تصريف المياه
	توصيل المياه

	من حقول إلى نظام صرف
	مصارف مكشوفة أو مغطاة
	التخلص من المياه



يمكن أن تكون إحدى المنظمات مسئولة عن تقديم خدمات المياه من مستوى ما إلى مستوى آخر أو حتى عبر المستويات. السطح البيني بين مستويين هو الموضع المنطقي لإقامة حد فاصل بين منظمتين. ويجب على المخططين مراعاة الاتصال القائم بين هذه المستويات. ولا يمكن افتراض أن الأداء الضعيف عند أحد المستويات لابد أن يكون في الأساس نتيجة سوء الإدارة عند هذا المستوى. وقد تظهر استجابة منطقية لسوء الإدارة عند المستويات الأعلى. ويجب على المخططين تحديد المستويات التي عندها تقع مشكلات الإدارة والمستويات التي عندها تظهر تأثيراتها. وبالتالي، يمكنهم تحديد المستوى الذي يجب أن يقع عنده النقل وما يجب أن يعمل بمثابة واجهة أو حد فاصل بين الهيئة الحكومية والمزود المحلي لخدمات المياه (WSP). "منطقة الخدمة" هي منطقة الري والصرف التي تستقبل خدمة المياه عند مستوى مائي معين (على سبيل المثال المنطقة التي تخدمها قناة فرعية).

يمكن نقل الإدارة إلى نظام ري متكامل أو فقط إلى مستويات معينة. يمكن أن تقوم عدة منظمات بإدارة نظام واحد فقط. وهناك مثال يسمى بنظم الري "مشتركة الإدارة"، حيث تقوم هيئة حكومية بإدارة المجرى الرئيسي والقنوات الفرعية وتقوم جمعيات المزارعين بإدارة قنوات التوزيع والقنوات الحقلية. 

الإدارة المشتركة (بين الحكومة وجمعيات المزارعين) هي المنهج المتبع في بعض الولايات في الهند وسريلانكا وإندونيسيا، حيث تكون الهيئة الحكومية ومنظمات المزارعين مسئولة عن إدارة نظم الري والمستويات المختلفة. ويتم اتخاذ قرارات مهمة، مثل المحاصيل النموذجية أو الري الدوري، في الأساس، بشكل مشترك بين المسئولين الحكوميين وممثلي المزارعين. وفي النظم التي تتراوح ما بين متوسطة الحجم والكبيرة في سريلانكا، "لجان الإدارة المشتركة" تجتمع على مستوى قنوات التوزيع والمجاري المائية الرئيسية لاتخاذ قرارات إدارية هامة. في نظم الري الضخمة في المكسيك، تقوم الحكومة عموماً بإدارة المأخذ والقناة الرئيسية بينما تقوم جمعيات مستخدمي المياة بإدارة قنوات التوزيع والقنوات الحقلية. ويقوم ممثلين عن كلا الجانبين بالتنسيق بين مستوى المجرى الرئيسي وقنوات التوزيع.

وهناك مثال آخر على الإدارة المشتركة في سهول شمال الصين، حيث عقدت مناطق الري اتفاقيات لتوصيل كميات معينة من المياه إلى مخارج جانبية من المجرى الرئيسي أو قنوات التوزيع. بينما يقوم مستخدمو المياه أو القوى المعنية بأعمال إدارة المياه والصيانة وتحديد النمط الزراعي للمناطق الواقعة في أدنى المخارج الجانبية>
ما هي الخدمات الأساسية وخدمات الدعم الواجب نقلها؟
تقترح التجربة في نظم الري التي يتم إدارتها محلياً لفترة طويلة بأن هناك أربعة وظائف أساسية ومتلازمة يجب تداولها بواسطة مزود خدمة المياه:

· التشغيل؛
· الصيانة؛
· تمويل الخدمات؛ و
· فض المنازعات.

الوظيفة الأولى هي التشغيل. وهذا يشتمل على المهام التالية:

· قياس متطلبات وموارد المياه؛ 
· توصيل المياه وتوزيعها؛ 
· توزيع الندرة أثناء فترات الإجهاد المائي؛
· حصر فائض المياه وصرفها من الحقول.


الوظيفة الثانية هي الصيانة، والتي يتفق الخبراء عموماً على أنها يجب أن تقوم على متطلبات وقيود تشغيلية. ومن ثم، فإن الهيئة التي تقوم بإدارة التشغيل يجب عليها أن تقوم أيضاً بإدارة الصيانة. 


ثالثاً، فإن التجربة أيضاً تقترح بأنه لكي يتوافر للمنظمة دافع تحقيق الكفاءة وتحمل المسئولية نحو العملاء، فإنها يجب أن تكون مسئولة في الأساس عن تمويلها الخاص والذي يجب أن يأتي معظمه من تحصيل رسوم المياه من العملاء. وهذا ليس معناه أن أي دعم حكومي من شأنه إضعاف مزود خدمة المياه، إلا أنه وعوضاً عن ذلك فإن التمويل الخارجي لا يجب أن يكون هو المصدر الرئيسي لتحقيق العائد المادي. 


الوظيفة الرابعة، والتي تبدو أيضاً متلازمة مع الخدمة الأساسية، وهي فض المنازعات. منظمات الري المحلية الفعَّالة والدائمة تحتاج بشكل واضح إلى التمتع بالسلطة وآليات الفصل في الدعاوى وتوقيع العقوبات لفض المنازعات بسرعة على المياه أو ما يتعلق بها. يجب تدخل سلطة أعلى فقط في القضايا الاستثنائية.


ويجب تحديد الخدمات المطلوب نقلها بوضوح وبالتالي يمكن لمزود الخدمة ومستخدم المياه قياسها وفهمها. وقد يبدو ذلك واضحاً، ولكن من الناحية العملية نادراً ما يحدث، سواء كان ذلك من قبل الهيئات الحكومية (والتي تتوجه غالباً نحو الإجراءات الإدارية بدلاً من الخروج بأهداف محققة) أو منظمات المزارعين (والتي تميل أيضاً إلى أن تكون غير معتادة على صياغة أهداف واضحة). ولأن المقصود من نقل إدارة المياه تحسين الإحساس بالمسئولية، فإنه من المهم تحديد خدمة المياه المطلوبة بوضوح قبل نقلها:

خدمة المياه الأساسية هي تزويد المياه و/أو صرفها. بالنسبة لتزويد المياه، فإنه يجب أن يشتمل التعريف الواضح للخدمة الأساسية على العناصر الأساسية التالية:

· من أين إلى أين سيتم تزويد المياه و/أو صرفها؛
· كم مقدار المياه (من حيث الحجم أو النسبة) التي سيتم تزويدها و/أو صرفها؛
· إلى متى سيستمر تزويد المياه و/أو صرفها. 


يجب أيضاً على نقل إدارة المياه إعادة ترسيم حدود منطقة خدمة الري وتحديد مجموعة مستخدمي المياه المستفيدين من مزود خدمة المياه. وقد يكون ذلك مطلوباً عندما يتم دمج ما يسمى بالمعتدين الذين لم يكونوا ضمن منطقة التصميم في الأصل، أو مستخدمين غير مباشرين لمورد المياه (مثل مستخدمي البئر الأنبوبية)، في منطقة الخدمة الجديدة بعد تنفيذ سياسة نقل الإدارة.


وقد تحتوي تعريفات الخدمة أيضاً على أهداف جودة المياه والاستخدام المنزلي للمياه وهكذا. وبعد تعريف الخدمة الأساسية، فإنه يجب على المخططين تعريف وظائف الخدمة الأساسية التي لا يمكن فصلها عن الخدمة الأساسية ويجب على نفس الهيئة إدارتها. 

هل هناك أية خدمات جديدة يجب على جمعية مستخدمي المياه توفيرها؟
هناك عدد من وظائف الدعم الثانوية والتي يمكن أو لا يمكن لمزود خدمة المياه إدارتها مباشرةً، تحت إشراف جميعة مستخدمي المياه التابعة لها. في بعض الأحيان تقوم المنظمات الجديدة في فترة ما بعد نقل الإدارة بتنويع مشاركتها في وظائف ثانوية. نذكر بعض الأمثلة:

· تزويد مدخلات زراعية، بما في ذلك الائتمان؛
· تنظيم خيارات المحاصيل والجدولة الزمنية لتواريخ الزراعة؛
· تعبئة مصادر جديدة لإدرار العوائد؛
· المعالجة الزراعية والتسويق؛ و
· إدارة الأرض والتربة.


فيما يلي الأسباب التي قد تدفع مزود خدمة المياه إلى اختيار الاشتراك في الوظائف الثانوية:

· لا يمكن لمزود خدمة المياه تحسين إنتاجية الزراعة المروية أو العائد منها بما يكفي ما لم تساعد أيضاً في إجراء تحسينات في الزراعة؛
· لا يمكن أن تحصل مزود خدمة المياه على تمويل كاف لتغطية تكلفة الري ما لم ترفع العوائد من المصادر الثانوية؛ 
· لا يمكن أن تحصل مزود خدمة المياه على دعم كاف والإخلاص والاهتمام بين أعضائها ما لم تشركهم في أنشطة إضافية تزيد من المنافع التي يحصلون عليها من المنظمة؛ و
· لا توجد منظمات أخرى حالية بوسعها التعامل مع الوظائف الثانوية بفعالية.


فيما يلي الأسباب التي قد تدفع مزود خدمة المياه إلى عدم اختيار الاشتراك في الوظائف الثانوية:

· اللوائح تمنع مزود خدمة المياه من الاشتراك في الوظائف الثانوية؛
· توجد منظمات أخرى حالية بوسعها التعامل مع الوظائف الثانوية بما فيه الكفاية؛
· مزود خدمة المياه بوسعها الحصول على تمويل كاف بدون مصادر ثانوية للدخل؛ 
· لا يمكن لمزود خدمة المياه المحافظة على التركيز والسيطرة الكافية على وظائفها الأساسية والتعامل في نفس الوقت مع وظائفها الثانوية.


وتقترح تجارب دول عديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية بأن جمعيات مستخدمي المياه غالباً ماتصبح متعددة الوظائف عندما تكون صغيرة الحجم. إلا أن هذا نادراً ما يحدث عندما تكون مناطق الخدمات التابعة لها أضخم حجماً. ولن يكون من المجدي وجود العديد من المنظمات ذات الهدف الواحد للزراعة المروية في نظم الري صغيرة الحجم. في المشروعات الأضخم حجماً قد تتطلب بيئة الإدارة الأكثر تحدياً أن تهتم هيئة واحدة بخدمة المياه بينما تهتم هيئات أخرى بخدمات زراعية أخرى. وتميل المشروعات الأضخم حجماً إلى أن تكون أكثر سعةً لتسمح بالتخصص في وظائف الخدمات المختلفة. 


هناك طريقة أخرى متزايدة الأهمية تتغير بها منظمات إدارة الري وقد تتطلب هذه الطريقة إجراء تغييراً أساسياً في طريقة إدارة نظم الري بعد النقل. في الكثير من الدول النامية، تم تصميم وإنشاء الغالبية العظمى من نظم الري العامة لكي تحقق في الأصل هدفاً واحداً وهو توصيل المياه وتصريفها لأغراض الزراعة. وعلى مدار العقود الثلاثة الأخيرة، حملت الزيادات في أعداد السكان والتنوع الاقتصادي والنقص المتزايد في المياه معنى أن 

الناس غالباً ما يستخدمون نظم الري في توفير استخدامات متعددة للمياه، بما في ذلك غسيل الملابس واستحمام الماشية والاستجمام والصناعة وتوليد الطاقة وحتى مياه الشرب.

وحيث أنه يتم استخدام نظم الري في مثل هذه الاستخدامات المتعددة، فإن خطط سلامة المياه الجديدة قد تحتاج إلى إعادة تعريف خدمة المياه من أجل إدماج مثل هذه الاستخدامات المتعددة في نظامها الإداري الرسمي. ولا يمكن تجاهل مثل هذه المطالب وسوف يتعين على مزود خدمة المياه تنظيم نفسها لتلبية احتياجات قاعدتها العريضة من المساهمين. وقد يعني ذلك أن تحتاج النساء اللاتي يستخدمن المياه في المنزل والأغراض الأخرى ورعاية الماشية والمستخدمين الصناعيين وهكذا إلى من يمثلهم في المنظمة. ومن خلال التخطيط الاستراتيجي الفعَّال يمكن لنقل إدارة المياه تقديم فرصة عظيمة لتحديث مجال خدمة المياه وأهدافها.
شكل 2


وظائف خدمات المياه عند مستوى الحوض والمشروع
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Figure 5.1  Water Service Functions at Basin and Scheme Levels
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